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ي) ف  ن بَ عْضٍ فاَلَّذي ن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى بَ عْضُكُم ميِ نكُم ميِ لٍ ميِ يعُ عَمَلَ عَامي ن اسْتَجَابَ لََمُْ ربَ ُّهُمْ أَنِّي لَا أُضي نَ هَاجَرُواْ وَأُخْريجُواْ مي
هُمْ سَييِئَاتيي  مْ وَأُوذُواْ فِي سَبييليي وَقاَتَ لُواْ وَقتُيلُواْ لُأكَفيِرَنَّ عَن ْ ياَريهي ندي اللََّّي دي ن عي ن تََْتيهَا الأنَْ هَارُ ثَ وَاباً ميِ هُمْ جَنَّاتٍ تََْريي مي لَن َّ مْ وَلُأدْخي

ندَهُ حُسْنُ الث َّوَابي )  ( . (195وَاللََُّّ عي
 [ . 195ن : آل عمرا] 

------------ 
 أي : فأجابهم ربهم .( فاَسْتَجَابَ لََمُْ ربَ ُّهُمْ ) 
يعُ عَمَلَ عَ )  نْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَىأَنِّي لا أُضي نْكُمْ مي لٍ مي عامل لديه ،  ال لهم مجيباً لهم : أنه لا يضيعهذا تفسير للإجابة ، أي : ق(  امي

 بل يوفّى كل عامل بقسط عمله ، من ذكر أو أنثى .
نْ بَ عْضٍ  )  أي : جميعكم في ثوابي سواء .( بَ عْضُكُمْ مي

ينَ هَاجَرُوا )   لشرك وأتوا إلى دار الإيمان ، وفارقوا الأحباب والخلان والجيران .أي : تركوا دار ا( فاَلَّذي
مْ )  ياَريهي نْ دي  أي : ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم . (وَأُخْريجُوا مي
 أي : إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده .( وَأُوذُوا فِي سَبييليي ) 

هُمْ إِلاا أَنْ يُ ؤْمِنُوا باِللَّاِ الْعَزيِزِ الَْْمِيدِ الى ) كما قال تع  ( . وَمَا نَ قَمُوا مِن ْ
 ( . يُُْرجُِونَ الراسُولَ وَإِيااكُمْ أَنْ تُ ؤْمِنُوا باِللَّاِ ربَىِكُم وقال تعالى )

ر وجهه بدمه وترابه .وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله ، فَ يُعقر ج( وَقاَتَ لُوا وَقتُيلُوا )   واده ، ويعفى
هُمْ سَييِئَاتييمْ )   أي : يسترها ويمحوها ويتجاوز عنها .( لَأُكَفيِرَنَّ عَن ْ
 ، مأخوذة من ) الكَفْر ( بفتح الكاف وسكون الفاء ، وهو الستر ، ومنه سميت الكفارة ، لأنها تستر  فالتكفير بمعنى الستر

يستر الْب في الأرض ، وسمي الليل كافراً لأنه يستر الكون بظلامه ، وسمي الشخص الكافر الذنب ، وسمي الزارع كافراً لأنه 
 لأنه ستر نعمة الله عليه .

 ( جمه سيئة ، سميت بذ سَييِئَاتييمْ  قوله تعالى ) ، ولأنها أيضاً تسوء مرتكبها حالاً ومآلاً ، وربما لك لأنها سيئة بنفسها وقبيحة 
 إِنْ على الكبائر والصغائر كما هنا ، قد يراد بها الصغائر إذا قرنت مع الكبائر كما في قوله تعالى ) والسيئات في الأصل تطلق

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفىِرْ عَنْكُمْ سَيىِئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَريماً   ( . تََْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ
هُمْ جَنَّاتٍ )   لَن َّ  جزاؤه دخول الجنان.ي: يكون أ(  وَلَأُدْخي
  والجنات جمع جنة، والجنة في لغة العرب: البستان، لأن أشجاره الملتفة تَن الداخل فيه، وجاء إطلاق الجنة على البستان في

 هُوَ ظاَلٌِِ لنَِ فْسِهِ(.القرآن في قوله )إنِاا بَ لَوْناَهُمْ كَمَا بَ لَوْناَ أَصْحَابَ الْجنَاةِ( أي البستان، وفي قوله )وَدَخَلَ جَناتَهُ وَ 
 وأما في الاصطلاح: فهي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

  قوله تعالى )جنات( دليل على أن الجنات أنوع، كما قال تعالى )ولمن خاف مقام ربه جنتان( ثم قال تعالى )ومن دونهما
 جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما(.) جنتان( وقال 

  قال الشيخ ابن عثيمين: )جنات( بالجمع، وأحياناً يقال بالإفراد )جنة(، فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس، وإذا
 قيلت بالجمع فالمراد بها أنواع الجنات.

نْ تََْتيهَا الْأنَْ هَارُ  )  ي من تحت أشجارها.أ(  تََْريي مي
 أي من تحت شجرها لا من تحت أرضها.قال ابن الجوزي : 
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 :وأكمل محاسن الجنات جريان المياه في خلالها وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر،  قال ابن عاشور
 لأن في الماء طبيعة الْياة، ولأن الناظر يرى منظراً بديعاً وشيئاً لذيذاً.

 وهذا يدل على أمور:بن القيمقال ا : 
أحدها: وجود الأنهار فيها. الثاني: أنها جارية لا واقفة. الثالثة: أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار 

 الدنيا.
  ْ َقُونَ فِيهَا أن هَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأنَْ هَارٌ مِنْ لَبٍََ لَِْ يَ تَ غَي ارْ وهذه الأنهار جاء تسميتها في قوله تعالى )مَثَلُ الْجنَاةِ الاتِي وُعِدَ الْمُت ا

اربِِيَن وَأنَْ هَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفىىً(. ةٍ للِشا  طَعْمُهُ وَأنَْ هَارٌ مِنْ خََْرٍ لَذا
نْدي اللََّّي  )  نْ عي  من الله . أي : عطاء( ثَ وَاباً مي
 ل على أنه عظيم ، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلًا كثيراً .: أضافه إليه ونسبه إليه ليد قال ابن كثير 

نْدَهُ حُسْنُ الث َّوَابي )   .ي : عنده حسن الجزاء إن عمل صالْاً أ(  وَاللََُّّ عي
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